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 ش بهن تي ت  طالبتي ال  

      عب اس سليمان/ تونس 

 
-------------------- 

 صباح الخير.  -

اه كل  العيون فجاءني سريعا الرد  من  كا عين  في اتّ  ا مبتسما باسطا راحتي  محر  قلتُ 

 كل  نواحي القاعة:

 صباح الخير أ س تاذ.  -

 لكم جميعا اجتياز عقبة الباكالوريا.مرحبا بكم في مدارج الجامعة ومبارك  -

 الله يبارك فيك أ س تاذ.   -

نئة نفسها لو علموا أ ن ن أ نا أ يضا أ دخل      لبة التُ  كان يمكن أ ن يبادلن هؤلاء الط 

ة ال ولى فيقولون:   الجامعة مدر سا للمر 

عقبة  - اجتزت  ما  بعد  الجامعة  دخولك  أ س تاذ  لك  مبارك  أ يضا  أ نت 

كتوراه ومناظرة الانتداب.  الد 
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 كنت فرحا.  

 وكانوا فرحين.  

والحافلات  وال نهج  وارع  الش  ا لى  والحركة  البهجة  بعودة  منتش يًا  سبتمبر  وكان 

هيلي  الش  والمعاهد والكل يات وبحلول نسمات خريفية حل ت محل  رياح  والمدارس 

قس.    وخف فت كثيرا حرارة الط 

لهذه      اختيارهم  دوافع  وعن  أ حوالهم  عن  وسا لتُم  بينهم  لت  وتّو  منهم  اقتربت 

يجيها ولا تطعم الخبز.   ا لا تشغ ل خر  نه  عبة التي يقول عنها الجميع ا   الش 

تي  لطلبيتي      فوّ     عيدت ا لى مكتيت و عيت أ قيد  لت  قلييلا بيين الفي  تّو 

ل بالجامعة. كنت أُمْلي وأ نا أ قرأ  وجوه طلبيتي  الجدد أ ضواء على برنامج عامهم ال و 

 . لي   وكانوا يكتبون وهم يسترقون الن ظر ا 

نة      دان بييين حاسييوب أ سيي تعين بيي  في تقييد  بييرنامج السيي   كانييت عينيياد تييترد 

ما كانتييا  وطلبييتي أ قييرأ  عييلى وجييوههم البهجيية والفضييول والخييوّ والاتييتراب ولكيينه 

ارة  فتن نفمي ال مي  اه واحيدة مين طالبيا  لا أ درد لمياذا حيد  تذهبان كثيرا في اتّ 

ا... تش بهن. ويل أ نه   عادة بالشك  وبالتُ 

ن ن  رجل مفاب بخيال يش تغل كثيرا ولا يعيتّر  بالحيدود      لم أ قل لكم طبعا ا 

نيا للمنطق والمعقول.    الد 

ل ال مور كثيرا.   أ هو 

لي  تيرد.   وأ ذهب ا لى ما لا يذهب ا 
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 وأ توق ع تالبا أ حداثا لا تقع بعد ذلك أ بدا. 

وخفومات  مشكلات  بسبب  الغضب  وقع  تحت  طويلة  أ وقاتا  أ حيانا  وأ قضي 

لا  في... خيالي.   وخلافات لم تحدث ا 

عائي با ن  الفتاة تش بهن ا لى خيالي المنفليت داايا. ولكين  عيين  ظل تيا      رددت اد 

ن  ان على تفاصيلها حتّ  أ ني  خشيت أ ن ينتبي  زملاههيا ا لى أ ني  ليها وتحط  تذهبان ا 

ها بنظرا .    أ خف 

 ماذا لو حدث ذلك ؟      

لبة عهدا جديدا تعبت  كثيرا قبل      ماذا لو حدث ذلك وأ نا أ بدأ  مع هؤلاء الط 

 أ ن تطا ه قدماد ؟ 

ة ال ولى أ مل طلبتي في  فيغادرون      وهل س يكون جميلا أ ن أ خي ب منذ الحف 

د  البات الّ  ائغتين زير الط  لا  عن أ س تاذهم ذد العينين الز  القاعة ولا حديث لهم ا 

 جاء يدر سهم الحضارة العربي ة؟

ة    لا أ درد  يي       رت أ ن أ حبس عيين  في حاسيوب ا لى أ ن تيتُيالح الحفي  قر 

نبتت في  وأ لح ت علي  فكرة خبيثة : قلت أ حاول أ ن أ تيذك ر وييالح وأ قارني  بوجي  

د أ خي  أ ن  ا لهيذا الهياجس الّ  طالبتي الجالسة على مرمى وردة من  ل ضيع حيد 

ل بالجامعيية... قليت ذلك وعزمييت علييي  ولكين  بعييد محيياولات  ي فسيد در  ال و 

ور اليتي يهو يا حاسيوب  عديدة لم أ جد لويالح في ذا ر  أ ثرا... فتحت خانة الفي 

دت أ نْ لا  لي     حر  ييت ب ييد ميين  ا لى طييالبتي فتا كيي  وأ خييرجت ن منهييا ونظييرت ا 

علاقة لميا اسي تيتهت  عينياد بانفيلات خييالي وازددت يقينيا  أ ن  الفتياة تشي بهن. 
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ما وجنتياد وليون الب ية  العينان عيناد وال ني  أ نفيلح والفيم ويلح والوجنتيان   نهي 

 مشترك بيينا وليس بين ويينا اختلاّ. 

لوا بالخروج.  -  أ شكركم كثيرا وأ رجو لكم عاما طي با... تفض 

أ  ن الوحيد الّد      لبة حواسيبهم و راريسهم وأ سرعوا نحو الباب. لم  طوى الط 

أ  ها  تلك   في جمع أ دباش  ومغادرة القاعة... طالبتي ال تي تش بهن تلك  ت أ يضا حتّ  ا 

لن.  د أ ن تضع عيييها في عين  وتتا م   كانت أ خر المغادرين وكانت تتعم 

 ليلتُا لم أ نم ولا فارق ويها ويالح ولا طيف ها خيالي.     

أ س تاذ، بينك وبين زميلتنا  أ  وقال لي مثلا :  لبة تّر  أ ن  واحدا من الط  تمن يت لو 

 هذه ش ب  واضح.

ب  تيرد لزاد يقين أ ن   قائم لا لبس في  وأ ن لا علاقة له بخيالي   لو كان شهد بالش  

 المريض. 

    أ لح  علي  سؤال:  

اختلاّ...  - ولا  في   لبس  لا  قااا  هَبْ    ب ؟  الش   هذا  أ نت في  ما  م ك 

يتشاب    أ لا  ويك...  الفتاة  وج   أ ن   أ و  الفتاة  وج   ويك  أ ن   ليسلّ  

ب  أ ربعين؟    الن اس! أ لم نقل دااا أ ن  الله قادر على أ ن يخلق من الش  

 قلت  لي ذلك و عت في اس تحضار أ شخاص يتشابهون كثيرا.  

ب  وأ ن أ دع الت فكير في  نهائي ا       رت أ ن أ سلّ  بالش   أ عادني سؤالي ا لى عقلي فقر 

 وأ قنعت نفم أ ن ن كنت مهتم ا بمسا لة لا تدعو ا لى الاهتماتي.
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 وبدأ ت أ نسى طالبتي.  

 وانشغلت عن ال مر با حداث أ خرى...     

تي.  رس بعد فلافة أ يا  ة الد   ا لى أ ن جمعتن بشبيهتي حف 

 دخلوا.

 ودخلت. 

اخلين.   وكانت أ خر الد 

 مرحبا أ س تاذ... قالتُا متلعثمة.   -

 مرحبا... قلتُا أ كثر تلعثما.   -

وت رن ة ذك رتن بماض أ صبح ال ن بعيدا.   في الف 

ر قرارد بالعدول عن الت فكير في طالبتي أ و في ش بهالح بطالبتي وبعسر شديد  تبخ 

طلبتي  أ ماتي  وأ بدوَ  ارتباكي  ول داردَ  اليوتي  ة ذلك  حف  أ كملت  واضطراب  وتلك ؤ 

أ سا ل كل  واحد منهم عن اسم  ولقب   ة وبدأ ت  متماسكا خرجت عن فحوى الحف 

روس وال ساتذة...  قامت  وانطباع  حول الجامعة والطلا ب والد   ومدييت  وظروّ ا 

نجحت عن طريق لعبة الت عارّ تلك وميا كان ييدور بيين وبيين الجماعية مين     

رس عنييدما التقطييتْ  ل الد  د فقدتيي    أ و  أ سيي ئلة وأ جوبيية في اسيي تعادة تييوازني الّ 

ا.  ة التي ذك رتن بفوت م   عيناد وج  شبيهتي والتقطتْ أ ذناد صوتها ورن ت  المميّ 

 أ هلا بك من جديد .  -
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اسميلح ببثينيةب.... أ كمليت منيذ شيهر  -ولم تيتظير سيؤالي  -شكرا أ سي تاذ   -

 الع ين وأ نا قادمة من جنوب البلاد.

 أ ه، أ نت تحب ين الحضارة العربي ة كثيرا... ها أ نت تّيئينها من قاع الخريطة.  -

 نعم أ س تاذ، أ نا من مدينة.......   -

منذ ع ين عاما ودق ات قلت لا تحيد عن انتظامها ولا يعتر ا اضطراب  

 ولا تتا ث ر بما يجرد في  وحولي... 

 

ليس طارئا ولا   أ ن    تا ك دت  لم ا  ال مر  أ قلقن  زمنا اضطرابها     عانيت  قبل ذلك 

أ ن ن  فع ال دق ات  ووعدني  م بدواء  ائي فحف  ونظ  أ خف  عارضا فعرضت قلت على 

بات أ و تباطئها.    لن أ شعر أ بدا بتسارع الضّ 

أ ن نطقت شبيهتي باسم مدييتُا عادت دق ات قلت ا لى اضطرابها       اليوتي وبعد 

من...   الّد تخل ت عن  منذ عقديْن من الز 

 دق  قلت بعن ...   

 خلت  أ ن  طبلا يقرع داخل صدرد. 

غماء سرعان ما اس تفقت من .    أ صابن ا 

شكرت بكلمات متسارعة طالبتي وطلبت من بقي ة زملائها أ ن يتناوبوا على تقد  

 أ نفسهم واحدا تلو أ خر... 
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لا       د  الّ  للوقت  قتلا  أ جوّ  بكلاتي  وأ عق ب  بلهاء  ابتسامات  ع  أ وز  كنت 

ط.    أ درد لماذا يومها طال وامتد  وتمط 

لم يعَْن لي اسمها شيئا، فيببثينة اسم ضارب في القدتي متداول بين الفتيات. ولم    

عد    بلا  وبٌ   كثيرة  مدن  فالجنوب  مخفوصا  شيئا  البلاد  جنوب  عبارة  تعنِ 

 وتاريخ طويل وذ ريات لا ح  لها.  

 ولكن  ما أ خرج قلت عن عقله اسم المدينة.

د على سريرد.   أ نا ال ن ممد 

 على يمين قهوة سوداء باردة. 

سماء  يمل   دخان  ا لى  أ خرى  بعد  واحدة  تس تحيل  سجائر  علب  يسارد  وعلى 

جائر.   لى رماد يمل  منفضات الس   الغرفة وا 

وبين عين  المدينية اليتي سيكنتُا عاميا منيذ واحيد وع يين عاميا. كان  يرد في 

الع ييين  عنييدما حفييلت عييلى شييهادة البيياكالوريا ولسييت أ درد لميياذا اعتقييدت 

راسية  يكفيين  وأ ني   أ ن ال وان ل نتقيل ا لى عيالم  واعتقد أ هلي أ ن  ما بلغت  مين الد 

 الوظيفة والجراية . 

حدى مدارس تلك المدينة.       ي يت معل ما با   ع 

اكتريت منزلا قريبا من المدرسة ووز عت وقتي بين تلاميذد ودرو  والمطبخ 

 والمقها .

 سماء غرفتي ال ن أ سود.

ا.  هواء غرفتي ال ن خانق جد 

http://www.qutoofalhind.com/


 2024 ديسمبر -يناير  شبهنيتي تُطالبتي الّ 115 

 

 2&1-, Issue3-Vol   5130-2583 ISSN:    www.qutoofalhind.com    hind-Qutoof Al 

 ورأ   يدور. 

 يدوووووووووووووور  

 يدور رأ  . 

فا في الحضارة العربية ا لى  ل هذا أ س تاذا في الجامعة متخف  يعود ب من عامي ال و 

زمن  ذات  بالتحاقي  مرورا  المدينة  تلك  من  المدرسة  بتلك  معل ما  ل  ال و  عامي 

انشغالي  الث انود     الت عليم  ا لى  وانتقالي  ال س تاذي ة  على  منها  وحفولي  بالجامعة 

كتوراه.   بالمرحلة الث الثة ووصولي ا لى مرتبة الد 

 

 رأ   يدور. 

 يدور رأ  . 

دفة وحدها ذات عاتي   ت ب الف  يا خذني من طالبتي التي تش بهن ا لى امرأ ة حط 

في مدييتُا وفي دار تلاصق دارها... امرأ ة طرقت باب ذات ليلة تطلب أ ن أ ر بها 

في س ي ار  ا لى المستشف  لل حاق بزويا الّد بلغها حينها أ ن   أ صيب في حادث 

 شغل.  

 طرقت باب ليلتُا.  

قسم   بزويا  فيها  احتفظ  التي  هور  الش  طيلة  باس تمرار  تطرق   أ صبحت     

 العظاتي... 

 وأ صبحنا نتزاور ونقضي لدى بعضنا البعض أ وقاتا طويلة من القيلولة والل يل... 
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 كنت بكرا.  

 وكانت فاتنة.  

بها  يذك رني  من  اليوتي  جاء  التي  المدينة  بتلك  وال خير  ل  ال و  عامي  ذلك  وكان 

لى ذ رى امرأ ة فيها حس بتن نسيتُا أ بدا.   ويعيدني ا لى تفاصيلها وا 

 طالبتي... 

 تلك المرأ ة... 

 تلك المدينة...  

 رن ة الفوت... 

 الواحد والع ون عاما...

 الع ون ربيعا...  

ب  كل  ذلك الاهتماتي  ؟   هل كان علي  أ ن أ عير مسا لة الش  

 هل كان علي  أ ن أ سا ل ببثينةب عن مدييتُا ؟  

 هل...  

 هل... 

 هل...   

 ؟ 
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